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 نواصل حديثنا في عقدة مستوى الحياة:
وقد أنبأنا اُلله سبحانو وتعالى عما ىو خير من ذلك للذين اتقوا، فبعدما ذكر أن الناس زيُِّنَ لذم حب 

كلَّ ذلك إنما ىو متاعُ الشهوات من النساء والبنين والذىب والفضة والخيل والأنعام والحرث ذكر أن  
ادِّ  حُت   لِّلٌَّبسِّ  صُي ِّي  )الحياةِ الدنيا، وىو زائل، وينبئنا عما ىو خير من ذلك:   ْ  ِ ي   الشَّ  الٌ ِّس بء هِّ

ِّيي   الْجٌ  يشِّ  ّ  الْقٌ  بطِّ حِّ  ّ  ي   الْوُق ٌط ش  ُ تِّ  هِّ خِّ  الزَّ الْفِّضَّ يْلِّ   ّ  الْخ  خِّ  ّ  ه  َّْ ًْع بمِّ  الْوُس  الأ   ّ 

شْثِّ  الْح  ت بعُ  لِّك  ر   ّ  ي بحِّ   ه  ًْي ب الْح  ُ  الذ  الل   ّ  ُ ٌذٍ  آةِّ  حُسْيُ  عِّ ً ج ِّئكُُن قلُْ  ، الْو  يْش   أ إُ ي ثِّخ   ه ِّ

يي   ر لِّكُنْ  لَّزِّ ا لِّ ْْ ٌذ   اتَّق  نْ  عِّ ِِّ ث ِّ ٌَّبد   س  ٕ  ج  ي ت جْشِّ ب هِّ  ِ بسُ  ت حْتِّ  ِ ًْ يي   الأ  بلِّذِّ ب خ   ِ اج   فِّي  ّ أ صْ  ّ 

ح   ش  َِّ ط  اى   ه   ْ ضْ سِّ ي   ّ  ِّ  ه ِّ ُ  الل  الل  يش   ّ  ج بدِّ  ث صِّ ، والخيُر من ذلك للمتقين ىو الجنات التي تجري (ثِّبلْعِّ
 من تحتها الأنهار، والخلدُ الدقيمُ في النعيم، مع الأزواجِ الدطهرة، وفوقَ ذلك كلو الرضوان من الله تعالى.

اقُ ذو القوةِ الدتيُن، وأنَّ طلبَو ليس وأمرنا الله سبحانوَ وتعالى أن نطلبَ الرزقَ ممن يملكُو، وىو اُلله الرز 
بالعقل والتدبير والتخطيط، ولا بالتطلعِ إلى ما بين أيدي الناس منو، ولا بالتوجو إلى غير الله سبحانو، 

يي   اِّىَّ يقول الله سبحانو وتعالى: ) ي ت عْجذُُّى   الَّزِّ ِّ  دُّىِّ   هِّ صْقبً ل كُنْ  ي وْلِّكُْى   ل   اللَّ  ف بثْت غُْا سِّ

ِّ  ٌذ  عِّ  صْق   اللَّ اعْجذٍُُُّ   الش ِّ اشْكُشُّا ّ   ّ  ُ َِّ  لَ  عُْى   اِّل يْ ( فهو وحدَه الدستحقُّ أن يطُلَبَ منو تشُْج 
الرزقُ، وىو وحدَه الدستحقُّ للعبادةِ، وىو وحدَه الدستحقُّ للشكر، أفلا يكفي دليلًا على ىذا أن الناسَ  

 كلَّهم راجعونَ إليو بعد حين؟
إن ىذه الدفاىيمَ الصحيحةَ، وغيرىَا مما جاءت بو العقيدةُ الإسلاميةُ توُجِدُ القناعةَ عندَ معتقدىا، وتُ وَلِّدُ 
عندَه الرضا بما قُسِمَ لو، والطمأنينةَ أنَّ كلَّ رزقِوِ الدقسومِ لو سيأتيو بإذن اِلله، فلا يفرضُ شروطاً للحياةِ 

لى اِلله تعالى كيف يرزقوُ، بل إنو تتولّدُ لديو القناعةُ التامةُ والرضا، التي يحبُّ أن يعيشَها، ولا يشترطُ ع
وينطلقُ في حياتوِِ بما آتاه الله سبحانو وتعالى إياه ينطلقُ لتحقيق عظائم الأمور ومعاليها، ولا يلتفت إلى 

نشغلُ بهذا الدتاعِ يصلحُو حقيِر الدنيا وسفسافِها، ولا يقعُ متاعُ الدنيا الزائلُ في قلبِوِ أدنى موقعٍ، ولا ي
ويجدّده ويبدّلو، ظانّا أن ىذا يزيد من ىيبتو عند الناس، ويرفعُ من مكانتِو وقدرهِ، فإن حاجةَ الإنسانِ من 
الدنيا لا تتجاوزُ رغيفاً يأتيو كل يومٍ، ومن خلقَ السمواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ولم يعيَ بخلقِهِنَّ لا يُ عْييوِ 

 يومٍ لكل واحدٍ من عبيدِه. رغيفٌ يسوقوُ كل
 

إن السعيّ الحقيقيَّ لدستوىً حقيقيٍّ عالٍ من الحياة إنما ىو السعيُ للآخرة، للفوز فيها وبما فيها، يقول 
يْ الله سبحانو وتعالى: ) ه  اد   ّ  ح   أ س  ش  س ع ٔ الآخِّ ب ّ   ِ ب ل   ِ ْ   س عْي  ُُ ي   ّ    ك بى   ف ؤُّل ئِّك   هُئْهِّ



ُِن شْكُْسًا س عْيُ ، وإنّ ما جعلَو اُلله سبحانوَ من زينةٍ على الأرضِ إنما ليبتلينا أينّا أحسنُ عملًا، قال (هَّ
َّبسبحانو: ) ع لٌْ ب اًِّ ب ج  لٔ  ه  يٌ خً  الْأ سْضِّ  ع  ب صِّ  ِ ُُنْ  لَّ  ْ نْ  لٌِّ جْلُ ُِ لًا  أ حْس يُ  أ ي  والأحسنُ ، (ع و 

الحياة ىناك، ولو اتسع المجال لذكرنا نماذج  ىو الأحسنُ جزاءً يوم القيامة، وىو الأعلى في مستوى عملاً 
من علوِّ الدراتبِ في الآخرة، مما يستحق أن يتنافسَ فيو الناسُ، ويقدّموا في سبيلِو كل ما يملكون، وكل ما 

 يستطيعون.
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